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نوخذة الكويت .. 
عيسى بشارة في ذمة االله

ب الموت امس نوخذة الكويت عيسى  غيَّ
بشارة بعد رحلة مليئة بالعطاء كان خلالها 
احد امهر نواخذة السفر الذي صال وجال 
البحار من كراتشي الى بومباي وزنجبار 

ومقديشو ومسقط ودبي.
هذا، وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة 
المغفور له بــإذن االله تعالى أحد رجالات 
البلاد النوخذة عيسى يعقوب بشارة ضمنها 
خالص تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد، حفظه االله ورعاه، وتعازي 
ســموه، مستذكرا سموه رعاه االله مناقب 
الفقيــد وما قدمه من إســهامات في خدمة 
وطنه، مشيرا إلى ما تكبده الفقيد من عناء 
البحر ومجابهة مخاطره في فترات الضنك 
التي عاشــها أهل الوطن الأوفياء، ســائلا 
ســموه، المولى تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ومغفرته ويســكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أســرته الكريمــة جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كمــا بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له 
بإذن االله النوخذة عيســى بشــارة أعرب 

فيها عن خالص العزاء وصادق المواســاة 
بوفــاة الفقيد الذي يعد أحد رجال الرعيل 
الأول ممن ركبوا البحر والذين اسهموا في 

بناء وخدمة الكويت.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

البداية

بدأ النوخذة عيسى بشارة، رحمه االله، 
تدريبه على السفر وقيادة السفن الشراعية 
برفقة والده يعقوب بشارة في العام ١٩٣٠، 
ثم اصبح بعد ذلك معلما ونوخذة لكثير من 
السفن اهمها البوم «سردال» والبوم «نايف» 
والبــوم «فتح الخير» المشــهور، وواصل 
سفراته حتى بلغت السادسة والعشرين 
ســفرة وعبرة عــام ١٩٥٣، وان كانت هذه 
ليست الاخيرة، لأنه واصل سفرات اخرى 
غبر مسجلة حتى عام ١٩٥٧، فكان من اواخر 
النواخذة الذين تركوا السفر وقيادة السفن.

وكان مركز البحوث والدراسات الكويتية 
قــد اصدر ضمن مشــروع احيــاء التراث 
البحــري في الكويت ١٣ روزنامة لاشــهر 
نواخذة السفر الشراعي في الكويت، وكان 

من ضمنها روزنامة النوخذة عيسى يعقوب 
بشارة، رحمه االله، والذي اتى كسجل منظم 
ودقيق لســفرات النوخــذة الراحل، مليئا 
بالاحداث والتفاصيل لليوميات والوقائع 

التي عايشها الراحل خلال سفراته.
وعن نشأته، قال بشارة، رحمه االله، في 
احد احاديثه الصحافية: ولدت عام ١٩١٩ في 
بيت الوالد الواقع في فريج غنيم، ودرست 
في مدرســة الملا عبدالعزيز قاسم حمادة، 
ثم اكملت دراســتي في المدرسة المباركية، 
ودرست ايضا في المدرسة الاحمدية، وان 
مديرها آنذاك الاســتاذ عبدالملك الصالح، 
وركبت البحر وعمري ٩ سنوات مع والدي 
النوخذة يعقوب بشارة لأتعلم منه خفايا 
ومبادئ البحار واصول الملاحة، وفي عام 
١٩٣٦ ركبت الســفينة بوظيفــة معلم مع 
النوخذة حسن اللنقاوي في بوم المرحوم 
احمد الخرافي، وفي عام ١٩٣٧ ركبت البحر 
مع النوخذة عبداالله العثمان كمعلم، وفي 
سنة ١٩٣٨ اصبحت نوخذة في بوم الخرافي 
الــى ســنة ١٩٤٠، وبعدها ركبــت في بوم 
يوسف المرزوق مع محمد ثنيان الغانم في 
بوم فتح الخير الى سنة ١٩٥٤، وفي اواخر 

هذه السنة تم بيع بوم فتح الخير وبعدها 
بفترة قصيرة قمت بشــراء بوم لحسابي 
الخاص، وســافرت فيه لمدة ثلاث سنوات 
ثم تركت البحر. وعن تجهيزات السفرالتي 
كان يقــوم بها، قال رحمه االله: نعمل على 
تجهيز عدة السفر كالمأكل والملبس والمشرب، 
ثم تبدأ عملية اعداد وتجهيز السفينة عن 
طريق طلائها بالشونة والصل لمنع ألواحها 
من التآكل، بسبب وجودها في الماء لفترة 
طويلة، وعند ابحار السفينة يقوم المجدمي 
وهو رئيس البحارة بتوزيع البحارة على 
اعمالهم، مثل البيــوار واعمراني واللايح 
وكذلك الســكونية وقائد السكان، ويكون 
العمل بنظــام النوبات وفــي الليل تكون 
الجلســات والاحاديث المفيــدة مع بعض 

القصص مع شرب الشاي والقهوة.
وعــن البــلاد التي ســافر اليهــا وكان 
نوخذة سفر، قال رحمه االله: سافرت الى 
اغلب مــدن الهند من كراتشــي وكاتيوار 
وخور بندارون وبومباي وكاروار منجرور 
وكالكوت وافريقيا والصومال وممباســا 

وزنجبار وعدن وغيرها من المدن.
وعــن الفتــرة الزمنيــة التــي كانــت 

تستغرقها الرحلة الى كراتشي، قال رحمه 
االله في احد لقاءاته الصحافية: حسب حالة 
الطقس، فإذا كان الهواء قويا «تارس» تكون 
الحركة سريعة للسفينة التي تعتمد على 
الشــراع، وكانت تســتغرق من ١٠ الى ١٢ 
يوما، وفي حال انخفاض ســرعة الهواء، 
فإن الرحلة تستغرق من ١٥ الى ٢٠ يوما، 
واغلب رحلاتنا لا تتوقف فقط عند الهند 
ونعود الى الكويت، وذلك لعبورنا عدة مدن 
من البصرة لتحميل التمر، ثم الى كراتشي 
وكاتيوار، ثم الى بومباي لتحميل الكبريل 
و«الفوميط»، ثم نتجه لبيعه في افريقيا 
بممباســا او زنجبار، وهناك نقوم بشراء 
احشــاب الجندل، ثم نتجه الــى الكويت، 
وتستغرق هذه الرحلة بحدود عشرة اشهر، 
اما المواني التي تتوقف فيها السفن الكويتية 
فقــد ذكر النوخذة عيســى رحمه االله: اذا 
سارت السفن باتجاه الهند، فإنها تتوقف 
لدى موانئ كراتشــي وكاتيوار وبومباي 
وقــوة ونيبار، اما اذا اتجهت الســفن الى 
سواحل جنوب الجزيرة العربية والساحل 
الشرقي لقارة افريقيا فإن السفن تتوقف 
لدى موانئ عدة وبربرة ومقديشو وزنجبار، 

وعند عودة السفن الى الكويت فإنها تتوقف 
في موانئ الخليج، خصوصا مسقط ودبي 

الى ان تصل الى الكويت.
اما انواع رحلات الســفر قديما فكانت 
تقسم بحسب الراحل، رحمه االله، الى عدة 
رحلات، منها رحلــة الهرفي وهي باكورة 
رحلات السفر، حيث تنتقل السفن الكويتية 
الــى البصرة لتحمل معهــا التمر الهرفي، 
وبعدها تنتقل السفن الكويتية من البصرة 
الى كراتشي وبومباي وغيرها من الموانئ، 
وهذه الرحلة تكون «المطراش» الاول، اما 
الرحلــة الثانيــة او المطــراش الثاني فهو 
عبرة عن الموســم الاصلي للســفر، حيث 
تنتقل السفن الكويتية الكبيرة الى البصرة 
وتحمل معها نوعين من التمور يطلق  عليها 
الزهدي وتتجه الى كاتيــوار وخورميان 
وبراوه ثم الى بومباي والنيبار وعادة ما 

يكون في شهر سبتمبر.
وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» 
بأحر التعازي وأصدق المواســاة الى أهل 
الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا الله وإنا إليه راجعون).

المغفور له بإذن االله تعالى النوخذة عيسى بشارة
الراحل مع احد الاطفال خلال الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على تعويم وسحب 

امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد مع النوخذة عيسى بشارة رحمهما االله اثناء حفل نقل بوم فتح الخيربوم فتح الخير من الدوحة الى المركز العلمي

سمو نائب الأمير وولي العهد عزّى أسرته: تكبد عناء البحر ومجابهة مخاطره


